سورة الحجرات 

مدنية(
). وهي ثمان عشرة آية(
). قال : (( أَعْطَانِي السَّبْعَ الطُّوَل مَكَانَ التَّوْرَاةِ، وَأَعْطَانِي المِئِينَ مَكَانَ الإِنْجِيلِ، وَأَعْطَانِي مَكَانَ الزَّبُورِ المَثَانِيَ، وَفَضَّلَنِي رَبِّي بِالْمُفَصَّلِ ))(
). فالسبع المثاني قد ذكرت، والمئين سميت بذلك، القتيبِي: (لأن آيها تزيد على المائة أو تقاربها)(
)، وهي ما يلي السبع الطول، والمثاني ما ولي المئين من السور(
)، والمفصل ما ولي المثاني من قصار السور(
)، وسميت مفصلاً لكثرة فصولها(
)، قالوا: وأول(
) المفصل من محمد ، أو من قاف، أو من والضحى إلى آخره(
). 

(((((( (((( (((((((((((( ((((((((((
قدم ركب من تميم على رسول الله  فقال أبو بكر: أَمِّر القعقاع بن معبد. وقال عمر: بل أَمِّر الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر: ما أردتَ إلا خلافي. وقال عمر: ما أردتُ خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنَزل: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( حتى انقضت(
)، أو إلى ( ((((((( ((
)، أو إلى قوله: ( (((((( (((((((( ((((((((( (. أو أن قوماً ذبحوا قبل أن يصلي رسول الله  فأمرهم أن يعيدوا الذبح فنَزلت(
). الحسن: (لما استقر رسول الله  بالمدينة كثرت عليه الوفود وأكثروا عليه المسائل فنهوا أن يبتدئوه بالمسألة حتى يكون هو المبتدئ)(
). أو كان ناس يقولون: لو أنزل في كذا وكذا وصنع كذا وكذا، فكره الله ذلك فأنزلها(
). ورُوي أن رسول الله  بعث سريةً عليهم المنذر بن عمر الساعدي فقتلهم بنو عامر وعليهم عامر بن الطفيل إلا ثلاثة نفر نجوا، فلقوا رجلين من بني سليم قرب المدينة فاعتز بالهم إلى بني عامر لأنهم أعز سليم فقتلوهما وسلبوهما، ثم أتوا رسول الله  فقال: (( بِئْسَ مَا صَنَعْتُمْ، كَانَا مِنْ سُلَيْمٍ، وَالسَّلَبُ مَا كَسَوْتُهُمَا )) فوداهما رسول الله  فنَزلت(
). أو نزلت في قوم كانوا يحملون في القتال قبل أن يؤمروا(
). وعن مسروق أنه دخل على عائشة فأمرت الجارية أن تسقيه عسلاً فقال: أنا صائم، وكان يوم شك، فقالت: قد نهى عن صيام هذا، وفيه نزل: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( ((
) القراءة بضم التاء بجعل الفعل متعدياً، ولم يذكر المفعول ليتناول كل ما يقع في النفس مما تقدم(
)، أو هو مأخوذ من قدَّم مشدداً بمعنى تقدم، كوجه بمعنى توجه، ومنه مقدمة الجيش أوله(
). وقرئ { لا تَقَدموا }(
) أي: لا تتقدموا، فحذف إحدى التائين(
). وقرئ { لا تقدُموا } من القدوم(
)، المعنى: لا تعجلوا ولا تقدموا على شيء من أمر الدين ( (((((( (((((( (((( (((((((((((( ( (كا)(
) قبل أن يأمركم به(
)، والمراد: بين يدي أمرهما، يقال: جلست بين يدي فلان، أي: بين المكانين الذين يقابلان يديه، فسمي المكانان يدين مجازاً، وكثيراً يسمى الشيء باسم غيره إذا جاوره أو داناه، والمعنى: لا تفعلوا ولا تقولوا شيئاً حتى يحكمانه أو يأذنا فيه. بعضهم: المعنى: لا تمشوا بين يدي رسول الله  حتى كره المشي بين يدي العلماء(
) قال: لأنهم ورثة الأنبياء، ويجوز أن يقال: إنما يكره ذلك إذا تقدم عليهم تكبراً واحتقاراً، أما إذا تقدم تواضعاً ووقاراً فلا يكره. ابن عباس: (لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة)(
). مجاهد: (لا تفتاتوا على الله شيئاً حتى يقضيه على لسان رسوله)(
). الضحاك: (لا تقضوا أمراً دون الله ورسوله)(
). ( ((((((((((( (((( ( (كا)(
) في تضييع حقه ومخالفة أمره(
). سهل: (لا تقولوا قبل أن يقول، وإذا قال فأقبلوا ناصتين له مستمعين، واتقوا الله في إهمال حقه وتضييع حرمته، ( (((( (((( ((((((( ( أي: لما تقولون، ( ((((((( ((( ( - (تا)(
) - بما تعملون)(
). بعضهم: (لا تطلبوا وراء منْزلته منْزلة)(
). 

روي أنه نزل في أبي بكر وعمر حيث رفعا أصواتهما كما تقدم. أو في ثابت بن قيس بن شماس كان جهوري الصوت، كان إذا تكلم نادى رسول الله  بصوته: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((
) المعنى: إذا نطق ونطقتم فلا تكن أصواتكم أرفع من صوته بل أخفض، وإن كلمتموه وهو صامت فلا ترفعوا أصواتكم عليه كما يرفع أحدكم صوته على صاحبه(
)، أو المعنى: لا تنادوه: يا محمد يا أحمد ولكن فخموه بالنبوة والرسالة فقولوا: يا نبي الله، يا رسول الله(
). والغرض خفض الصوت مع التوقير والتعظيم لرسول الله ، وأما في الحرب ومحل الإرهاب وقهر أعداء الدين فرفع الصوت أولى، وكان العباس صَيِّتاً قالوا: وغشيتهم يوماً غارة فصرخ: يا صباحاه، فأسقطت الحوامل لشدة صوته(
)، وزعموا أنه كان إذا زَجَرَ السبع عن الغنم انفتقت مرارة السبع في جوفه(
). وقرئ { لا ترفعوا بأصواتكم }(
). ومحل الكاف النصب، وتقديره: لا تجهروا له جهراً مثل جهر بعضكم(
). وفي هذا إيذان أنهم لم ينهوا عن مطلق الجهر بل عن جهر مؤذي مفضٍ إلى التهاون وقلة المبالاة. ابن عطاء: (هذا زجر عن الأذى لئلا يتخطى أحد إلى ما فوقه من ترك الخدمة(
))(
). بعضهم: (لا تخاطبوه إلا مستفهمين، ولا تبدءوه بالخطاب، ولا تجيبوه إلا على حدود الخدمة(
))(
). ثم علل ذلك فقال: ( ((( (((((((( ( أي: لئلا تبطل(
) ( ((((((((((((( (، وموضع ( ((( (((((((( ( نصب مفعول له(
)، والمعنى: لخشية حبوطها، ( ((((((((( (( ((((((((((( ((( ( (تا)(
) أو ليس المراد إبطال الأعمال أصلاً بل نقصانها، وأصل الحبط الهلاك، ومنه الحديث: (( إِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعَ مَا يَقْتُلُ حَبَطاً أَوْ يُلِمُّ ))(
). 

ابن عباس: لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر: والله لا أكلمك إلا السِّرار، أو أخا السِّرار إلى أن ألقى الله تعالى(
). وكان كذلك عمر لا يكلم رسول الله  بعد إلا كأخي السِّرار، لا يسمعه حتى يستفهمه(
). وكان إذا وفد على رسول الله  وفد أرسل إليهم أبو بكر فيعلمهم كيف يسلمون على رسول الله  ويأمرهم بالسكينة والوقار عند رسول الله . ولما نزلت هذه الآية احتبس ثابت(
) في بيته وقال: أنا من أهل النار، ولم يأت رسول الله  قال: لأني كنت أرفع الناس صوتاً على رسول الله (
). وروي أنه قال لامرأته: إذا دخلت بيت فرسي فشدي على الضبة بمسمار فلا أخرج حتى يتوفاني الله أو يتوب علي رسول الله ، فأخبر  بشأنه فطلبه فجاء إليه فقال: ما يبكيك يا ثابت، فقال: أنا صَيِّت، وقد خشيت أن تكون هذه الآية قد نزلت فيّ، فقال : (( أَمَا تَرْضَى أَنْ تَعِيشَ حَمِيداً، وَتُقْتَلَ شَهِيداً، وَتَدْخُلَ الجَنَّةَ ))، فقال: رضيت ببشرى رسول الله . 
- أنس: فكنا(
) ننظر إلى رجل من أهل الجنة يمشي بين أيدينا - ثم قال: ولا أرفع صوتي بين يدي رسول الله  فنَزل فيه(
) وفي أبي بكر حين كان لا يخاطب رسول الله  إلا كأخي السرار: ( (((( ((((((((( ((((((((( ( أي: يخفضون(
) ( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((( ( إجلالاً لرسول الله (
) ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ( (كا)(
) اختبر قلوبهم بالأوامر والمناهي والشدائد لأجل التقوى لأنها تطهر بالامتحان وكف النفس عن مرادها، من امتحنت الذهب والفضة اختبرتهما بأن أذبتهما فعلمت حقيقتهما(
). الحسين: (من امتحن الله قلبه للتقوى(
) كان شعاره القرآن، ودثاره الإيمان، وسراجه التفكر، وطيبه التقوى، وطهارته التوبة، وبطانته(
) الحلال، وزينته الورع، وعمله للآخرة، وشغله(
) بالله، ومقامه عند الله، وصومه إلى الممات، وإفطاره من الجنة، وصمته(
) المراقبة، ونظره المشاهدة)(
). بعضهم: (هو الخروج من البشرية)(
). وإيضاحه: أولئك الذين أخلص الله قلوبهم حتى اكتسبوا التقوى(
)  ( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((( ((( ( (تا)(
). 

جاء بنو تميم إلى رسول الله  فنادوا: يا محمد، اخرج إلينا، فإن مدحنا زين وإن ذمنا شَيْن، فخرج وهو يقول: (( إِنَّمَا ذَلِكُمُ اللهُ )) فقالوا: نحن ناس من تميم جئنا بشاعرنا وخطيبنا نشاعرك ونفاخرك، فقال: (( مَا بِالشِّعْرِ بُعِثْتُ وَلاَ بِالفَخَارِ أُمِرْتُ، وَلَكِنْ هَاتُوا )) فقام شابٌ منهم فذكر فضله وفضل قومه، فقال  لثابت بن قيس بن شماس وكان خطيب النبي : (( قُمْ فَأَجِبْهُ )) فقام فأجابه، فقام شاعرهم فقال أبياتاً، فقال  لحسان: (( قُمْ فَأَجِبْهُ )) فقام فأجابه، فقام الأقرع بن حابس فقال: تكلم خطيبنا فكان خطيبهم أحسن قولاً، وتكلم شاعرنا فكان شاعرهم أشعر وأحسن قولاً، ثم دنا من رسول الله  فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، فأعطاهم رسول الله  وكساهم وارتفعت أصواتهم وكثر اللغط عند رسول الله  فنَزل: ( (((( ((((((((( (((((((((((( ((
). أو نزلت في جفاةٍ من العرب منهم الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن والزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم المنقري وخالد بن مالك(
). أو أن رسول الله  بعث سرية إلى بني العنبر وأمَّرَ عليهم عيينة بن حصن، فلما علموا ذلك هربوا وتركوا عيالهم، فسباهم عيينة، فجاء رجالهم يفدون الذراري، فقدموا وقت الظهيرة ورسول الله  قائل، فجعلوا ينادون: يا محمد، يا محمد، اخرج إلينا. حتى أيقظوه، فنَزلت الآية(
). أو أن طائفة من العرب قال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى هذا الرجل فإن يكن نبياً نكن أسعد الناس، وإن يكن ملكاً نعش في جناحه، فجاءوا فجعلوا ينادونه: يا محمد يا محمد، فنَزل: ( (((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((((( ((
) جمع حُجْرة(
)، وهي قطعة من الأرض يحجر عليها بحائط، وحظيرة الإبل والغنم أيضاً تسمى حُجرة، وهي فُعلة كالقبصة والغُرفة بمعنى مفعولة(
). والمراد حجرات نساء رسول الله  كان لكل واحدة منهن حجرة، فيجوز أنهم تفرقوا، فكان كل واحد ينادي من وراء حجرة لأنهم لم يتحققوا في أيها هو فيكون أبلغ في الأذية. أو أنهم نادوه من وراء حجرته التي هو فيها، وجمعت على هذا تعظيماً لشأنه . وأصل الوراء: الجهة المستورة عنك من خلف وقدام، و( ((( ( لابتداء الغاية هنا(
)، أي: ابتداء النداء وقع من ذلك المكان. القراءة: ( ((((((((((((( ( بضمتين، وقرئ بضم الحاء وإسكان الجيم(
)، وفتحها مع الحاء أيضاً(
) تخفيفاً، وأنكر عليهم نداءهم لأنهم نادوا من البر بغلظة وجفاء مناداة الأجلاف بعضهم لبعض. وروي أنه  سئل عن الذين نادوه فقال: (( هُمْ جُفَاةُ بَنِي تَمِيمٍ، لَوْلاَ أَنَّهُمْ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ قِتَالاً لِلأَعْوَرِ الدَّجَّالِ لَدَعْوتُ اللهَ أَنْ يُهْلِكَهُمْ ))(
). ( (((((((((((( (( ((((((((((( ((( ( (كا)(
) وهذه الآية تؤذن بفضيلة النبي  وأنه من الله تعالى بمكان، وإن كان التأدب معه في جميع الأحوال والأقوال والأفعال واجب، وكذلك التأدب مع من استن بسنته واهتدى بهديه، أعني: العلماء بالله تعالى وبشرائعه وأمور دينه، وكثير من العلماء كانوا يجلسون على أبواب غيرهم ولم يدقوا عليهم باباً احتراماً لهم. وعن أبي عبيد(
) أنه قال: (ما قرعت باباً على عالم قط حتى يخرج وقت خروجه)(
). 

ثم أخبر عما لم يكن كيف يكون لو كان تأديباً للعباد وزيادة تنبيه على حرمته  فقال: ( (((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ( أي: الصبر(
) ( ((((((( (((((( ( (كا)(
) مقاتل: (كان الصبر خيراً لهم مما قدموا من فداء ذراريهم، فلو صبروا خلى سبيلهم من غير فداء). أو المعنى: لكان صبرهم أحسن لآدابهم في طاعة الله ورسوله، وقال: ( (((((( (((((((( (((((((((( ( ولم يقل: إلى أن تخرج؛ ليكون خروج رسول الله  غاية قد ضربت لصبرهم، فما كان لهم أن يقطعوا أمراً دون الانتهاء إليها؛ لأن «حتى» مختصة بالغاية المضروبة، ومن ثم جاز أكلت السمكة حتى رأسها، ولم يجز أكلت السمكة حتى نصفها أو ثلثها، و«إلى» غاية في كل غاية وموضع(
)، ( (((((( (((((((( ((((((((( ( رفع فاعل تقديره: ولو ثبت صبرهم، والصبر: حبس النفس عما تشتهيه، ومنه: الصبر مر لا يتجرعه إلا حر. أبو عثمان: (الأدب عند الأكابر وفي مجالس السادات من الأولياء يبلغ بصاحبه إلى الدرجات العلى والخير في الأولى والعقبى)(
). ( (((((( ((((((( ((((((( ((( ( (تا)(
) لمن تاب وأناب. 

بعث رسول الله  الوليد بن عقبة أخا عثمان لأمه(
) إلى بني المصطلق بعد الوقعة مصَدِّقاً(
)، وكان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية فلما شارف ديارهم وسمعوا به ركبوا واجتمعوا يتلقونه تعظيماً لأمر رسول الله  فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله، فهابهم ورجع من الطريق إلى رسول الله  فقال: إن بني المصطلق قد منعوا صدقاتهم وأرادوا قتلي. فغضب  وهَمَّ أن يغزوهم فبلغ القوم بعد رجوعه فأتوا رسول الله  وقالوا: يا رسول الله، سمعنا بقدومه فخرجنا نتلقاه ونكرمه ونؤدي إليه صدقاتنا، فخشينا إنما رده من الطريق كتاب أتاه منك لغضب غضبته علينا، وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله، فاتهمهم ، - وروي أنه قال: لتنتهن وإلا بعثت إليكم رجلاً هو عندي كنفسي يقاتل مقاتلكم ويسبي ذراريكم وضرب بيده على كتف علي - ثم بعث خالد بن الوليد في عسكره وأمره أن يخفي عنهم قدومه وقال: (( انْظُرْ، فَإِنْ رَأَيْتَ مِنْهُمْ مَا يَدُلُّ عَلَى إِيْمَانِهِمْ فَخُذْ مِنْهُمْ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، وَإِنْ لَمْ تَرَ ذَلِكَ فَاسْتَعْمَلَ فِيهِمْ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي الكُفَّارِ ))، ففعل فسمع منهم أذان صلاتي المغرب والعشاء، فأخذ صدقاتهم ولم ير منهم إلا الطاعة والخير، فأخبر رسول الله  بذلك فنَزل: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((( ((
) أي: خبر(
)، وأصل الفسق: الخروج والظهور، وكذلك يستعمل(
) تعاكيسه(
) كفسقت الرطبة خرجت، وفسقت البيضة كسرتها فخرج ما فيها، وفسقت الشيء أخرجته من يد مالكه. وتنكير الفاسق مؤذن بعمومه في كل فاسق، وأن يحترز من جميع الفساق وأخبارهم(
)، وقد تقدم الخلاف في قوله: ( (((((((((((((( ( في النساء(
)، مأخوذ من التبيين أو من التثبيت. تلخيص الكلام ومعناه: لا تعتمدوا على قول فاسقٍ ما في كل زمان ومكان ولكن تبينوا وتثبتوا - على القراءتين(
)- فيما يخبركم به، فإن من لا يتحامى جنس الفسوق لا يتحامى جنس الكذب الذي هو نوع من الفسوق، وموضع قوله: ( ((( (((((((((( ( نصب مفعول له، وقوله: ( ((((((( ((((((((((( ( نصب أيضاً حال، تقديره: لا تقبلوا قول الفاسق كراهية أن تصيبوا قوماً في حال كونكم جاهلين بكُنْهِ أمرهم و حقيقة قصتهم، ( ((((((((((((( (((((( ((( (((((((((( ( أي: بالقوم من أخطاء(
) ( (((((((((( ((( ( (حس)(
) الندم: غَمٌّ يصحب الإنسان صحبة لها دوام من الندم(
) وهو [لزام الذنب](
) ودوام صحبته، وجميع المستعمل من (ن دم) وتعاكيسه كأدمن الشيء ومدن المكان ومنه المدينة يشمله معنى الإقامة واللزوم(
)، والمعنى: فتصيروا بسبب فعلكم مغتمين.

ثم خوفهم فقال: ( (((((((((((((( ( أيها المؤمنون(
) ( (((( ((((((( ((((((( (((( ( فاتقوا الله ولا تخبروا بباطل؛ فإن الله يُعَرِّف رسوله به فتفتضحوا في الدنيا وتعاقبوا في الأخرى(
)، ثم قال على سبيل الفرض: ( (((( ((((((((((( ( أي: الرسول (
) ( ((( ((((((( ((((( (((((((( ( أي: الذي تخبرونه به من الكذب ( (((((((((( ( (صا) عند بعضهم(
)، ولا أحبه لوجود العاطف بعده، والمعنى: لوقعتم في العنت، وهو الإثم والهلاك والشدة(
)، ومنه تعنت فلان فلاناً إذا طلب منه ما يؤديه إلى الهلاك، وأعنت العظم كسر بعد الجبر، تلخيصه: لأثمتم ولهلكتم، والجملة المصدرة(
) بـ«لو» لا تكون استئنافية لئلا يتغير النظم بل متصلة بما قبلها وهي هنا نصب حال من أي الضميرين شئت في ( ((((((( ( من المرفوع المستتر أو المجرور البارز، والمعنى: أن رسول الله  على حالة يجب عليكم زوالها وهي طلبكم منه أن يعمل في الحوادث على ما تريدون من غير توقف، ولو فعل ذلك لهلكتم، وفي هذا دليل أن كثيراً من المؤمنين أشاروا عليه  عند سماع قول الفاسقين بغزوهم وهلاكهم، وبعضهم توقف على ما يأمره به  إيماناً، ويدل عليه خطابه للمؤمنين بعد قوله: ( ((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ( أي: جعل الإيمان أحب الأشياء إليكم وأحسنها في قلوبكم للثواب الذي وعدكم عليه، أو ( ((((((((( ((( ((((((((((( ( بالحجج القواطع، أو ( ((((((((( ((( ((((((((((( ( لتوفيقه إياكم لقبوله. سهل: (حبب إليكم العمل بأوامر الإيمان، وزين في قلوبكم تلك الأوامر)(
). ( (((((((( (((((((((( (((((((((( ( ابن عباس: (يريد الكذب)(
). ( ((((((((((((( ((((((((((((((( ( (كا)(
) أصل العصيان: التصلب من اعتصت النواة اشتدت(
)، والمراد: جميع المعاصي(
)، ويجوز أن يراد أنهم يكرهون حقيقة الكفر لأنه قابله بالإيمان ويكرهون جميع المعاصي، أو هؤلاء هم الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ثم عاد من خطاب المؤمنين إلى الخبر عنهم مخاطباً رسوله  فقال: ( (((((((((((( ( أي: المستثنون من المؤمنين(
) ( (((( ((((((((((((( ((( ( أي: المهتدون المتشددون في دينهم(
) ومنه الرَّشَادَة للصخرة(
). سفيان: (من كره الله إليه هذه الخصال المذمومة فأولئك هم الراشدون)(
). 

( (((((( ( نصب مصدر، أو مفعول له(
)، أو ينتصب على فعل مقدر تقديره: كان ذلك فضلاً، ( ((((( (((( (((((((((( ( ( (كا)(
) ( (((((( ((((((( ((((((( ((( ( (تا)(
). 

في الصحيحين عن أنس قيل لرسول الله : لو أتيت عبد الله بن أبي، فركب حماراً وانطلق، وانطلق معه المسلمون، فلما أتاه النبي  قال له: إليك عني، فوالله لقد آذاني نتن حمارك، فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله  أطيب ريحاً منك، فغضب لعبد الله رجل من قومه وغضب لكل واحد منهم قومه فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال، وبلغنا أنها نزلت فيهم: ( ((((( ((((((((((((( ( الآية(
). أو أنه  خرج يعود سعد بن عبادة فمر بعبد الله بن أبي وعبد الله بن رواحة، فخمر ابن أبي في وجهه بردائه وقال: لا تغبروا علينا، فتساب المسلمون واليهود(
). أو وقف  على حمار له فبال الحمار فقال ابن أبي: أفٍ، وسد أنفه، فقال ابن رواحة: لبول حماره أطيب ريحاً من مسكك، فكان بين قومهما ضرب بالنعال والأيدي والسعف فنَزلت الآية(
). أو كان بين رجلين من الأنصار مماراة في حق بينهما فقال أحدهما للآخر: لآخذن حقي منك عنوة؛ لكثرة عشيرته، وطلب منه صاحبه ليحاكمه إلى النبي  فأبى فتدافعا وتناول بعضهم بعضاً بالأيدي والنعال(
). أو كان بين امرأة من الأنصار يقال لها: أم زيد(
) وبين زوجها شيء، فحبسها في عِليته فبلغ ذلك قومها فجاؤوا وجاء قومه فاقتتلوا بالأيدي والنعال فنَزلت الآية(
). أو أن الأوس والخزرج اقتتلوا بالعصي فيما بينهم فنَزل(
): ( ((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ( (كا)(
) مقاتل: (فقرأها عليهم فاصطلحوا)(
). وقال: ( ((((((((((((( ( جمعاً رداً إلى المعنى لأن كل طائفة جماعة(
)، وقرئ { اقتتلتا } رداً إلى لفظ الطائفتين(
)، وقرئ: { اقتتلا } على معنى الرهطين أو النفرين(
)، ( (((((( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( ( أي: تَعَدَّت وطلبت ما ليس لها ولم ترجع إلى حكم كتاب الله تعالى(
)، ( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((( ( أي: ترجع(
) ( (((((( (((((( (((( ( (صا)(
) الذي أنزله(
) في كتابه من الصلح وزوال الشحناء والبغض، ( ((((( (((((((( ( أي: رجعت الطائفة الباغية عن بغيها، وقرئ { يفيئوا - فإن فاءوا }(
) ( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( (كا)(
) بالإنصاف(
)، وحملها على كتاب الله تعالى، الوقف هنا (كا(
)) وإن وقفت على قوله: ( (((((((((((((( ( 
- أي: اعدلوا(
) - جاز(
)، ثم رغب في العدل فقال: ( (((( (((( (((((( ((((((((((((((( ((( ( (تا)(
) سهل في هذه الآية: (هي الروح والعقل والقلب والطبع والهوى والشهوة، فإن بغى الطبع والهوى والشهوة على العقل والروح والقلب فليقاتلهما العبد بسيوف المراقبة وسهام المطالعة وأنوار الموافقة، ليكون الروح والعقل غالباً والهوى والشهوة مغلوباً)(
). والباغي في الشرع هو الخارج على الإمام، فإذا امتنعت طائفة لهم شوكة ومنعة عن طاعة إمام العدل بتأويل محتمل ونصبوا لهم إماماً بعث إليهم الإمام من يدعوهم إلى طاعته، فإن ذكروا مظلمة أزالها أو شبهة كشفها بأظهر دليل فإن أصروا ولم يطيعوا قاتلهم حتى يفيئوا إلى طاعته(
)، والحكم في قتالهم أن لا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم ولا يذفف على جريحهم(
). نادى منادي علي يوم الجمل: (ألا لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح(
))(
). وأتي علي بأسير يوم صفين فقال: (لا أقتلك صبراً إني أخاف الله رب العالمين)(
). وعن رسول الله  أنه قال: (( يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ، هَلْ تَدْرِي كَيْفَ حُكْمُ اللهِ فِيمَنْ يَبْغِي مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ؟ )) قال: الله ورسوله أعلم، قال: (( لاَ يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحِهَا، وَلاَ يُقْتَلُ أَسِيرُهَا، وَلاَ يُطْلَبُ هَارِبُهَا، وَلاَ يُقْسَمُ فَيْئُهَا ))(
). وسئل عليٌ في قتال أهل البغي عن أهل الجمل وصفين وعن أهل البصرة حين قتلهم: أمشركون هم؟ قال: لا، من الشرك فروا. قيل: أفمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً، قيل: فما هم؟ قال: إخواننا بغوا علينا، فنصرنا الله عليهم(
). وما أتلفت إحدى الطائفتين على الأخرى من نفس أو مال فلا ضمان عليها(
) إلا عند محمد بن الحسن فإنه كان يفتي أن الضمان يلزمها إذا فاءت(
). ابن شهاب: (كانت في تلك الفتنة دماء يعرف القاتل والمقتول، وتلف فيها أموال، ثم صار الناس إلى أن سكنت الحرب بينهم، وجرى الحكم عليهم، فما علمت أنه اقتص من أحد ولا غرم مالاً)(
). قالوا: والغرض من ذلك إماتة الضغائن وسل الأحقاد وترك ما قد يفضي إلى النِّزاع. وإذا اجتمع جماعة لا منعة لهم ولا تأويل ولم ينصبوا إماماً فلا يتعرض لهم ما لم ينصبوا قتالاً ولم يتعرضوا للمسلمين، فإن فعلوا شيئاً من ذلك فهم كقطاع الطريق في الحكم(
). 

ثم حرض على الإصلاح وجمع كلمة الإسلام بقوله: ( ((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((((( ( (كا)(
) من المتنازعين(
)، والتثنية هنا تؤذن أن النِّزاع أولاً قد يكون بين اثنين ثم يتعدى إلى الجماعة، وقرئ { إخوتكم }(
)، و{ إخوانكم } جمعاً(
). بعضهم: (بئس الأخ أخ تحتاج أن تعتذر إليه، بئس الأخ أخ تحتاج أن تستقرضه، وبئس الأخ أخ تحتاج أن تقول: اذكرني في دعائك)(
). المعنى: أنك إذا كنت على باله لم تحتج إلى سؤاله، وإن أحسن بك الظن عذرك من غير أن تعتذر، وهذا حكم الأخوة في الله(
). بعضهم: (من أراد أن تصح أخوته فليحفظ مودة إخوانه القدماء)(
). أبو عثمان الحيري: (أخوة الدين أثبت من أخوة النسب؛ لأن أخوة النسب تنقطع بالدين، وأخوة الدين لا تنقطع بمخالفة النسب)(
). بعضهم: (الأخوة في الدين ترك العادة الجارية في الرسوم(
)، والتزام الشفقة والنصيحة للأخوان ظاهراً وباطناً)(
). قال : (( الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ))(
)، ( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( (تا)(
) في هاتين الآيتين دليل على أن البغي لا يزيل اسم الإيمان؛ لأن الله تعالى سماهم مؤمنين مع وجود البغي بالاقتتال(
)، وزعم بعضهم أن قتل(
) البغاة لا يجوز بالسيف نظراً إلى ما حكي أنهم تقاتلوا بالنعال والأيدي والسعف، وليس كذلك لأن الباغي من أبى الصلح، ومن لم يأباه فليس بباغٍ. 

كان ثابت بن قيس بن شماس في أذنه صمم فكان يجلس قرب النبي  ليسمع ما يقول، فجاء يوماً وقد فاته ركعة من صلاة الفجر فصلاها، وأخذ الناس مجالسهم وجاء يتخطى الناس ويقول: ألا فافسحوا، حتى انتهى إلى رسول الله  وبينهما رجل فقال له: تفسح، فقال له الرجل: قد وجدت مجلساً فاجلس، فجلس خلفه مغضباً، فقال له ثابت: من أنت؟ قال: أنا فلان، فقال ثابت: أنت ابن فلانة، وذكر أمه لأنه كان في الجاهلية يُعَيَّر بها، فخجل الرجل فنَزل: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((( (((((( (((( (((((( ( فقال ثابت: لا أفخر على أحدٍ بعدها أبداً في النسب(
). أو أن وفد تميم المذكورين ضحكوا استهزاء بفقراء المسلمين لرثاثة أحوالهم، منهم عمار وصهيب وبلال وخباب وسلمان وسالم مولى حذيفة فنَزل في المؤمنين من بني تميم: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((( (((((( (((( (((((( ((
) أي: رجال من رجال(
)، فالقوم اسم للرجال خاصة لأنهم هم القوامون على النساء والذابون عنهن، فهم في الأصل جمع قائم كصوم وزور جمع صائم وزائر(
)، أو وصف بالمصدر، وزعم بعضهم أنه جمع يطلق على الرجال والنساء؛ كأنه ينظر إلى قوله: قوم فرعون، وقوم عاد، وما جاء من ذلك في التنْزيل، فهو على سبيل تغليب الذكور على الإناث؛ لأن اللفظ يتناولهما جميعاً وضعاً، ثم جاء بما هو جواب لمستخبر عن العلة فقال: ( (((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ( روي أن نساء رسول الله  عيرن امرأة بالقِصَر فنَزل: ( (((( (((((((( (((( ((((((((( ((
). وزعم الكلبي أن أم سلمة ربطت إحدى طرفي جلبابها على حقوها(
) وأرخت الآخر خلفها وهي لا تعلم فسخرت منها حفصة وعائشة وقالت إحداهما للأخرى: انظري إلى ما خلف أم سلمة كأنه لسان كلب، فنَزل: ( (((( (((((((( (((( ((((((((( ((
). أو كان أزواج النبي  يقلن لصفية بنت حيي بن أخطب: يا يهودية بنت يهوديين فنَزل: ( (((( (((((((( (((( ((((((((( (((((( ((( (((((( ((((((( ((((((((( ((
) (كا)(
) فروي(
) أنه  قال لها: (( هَلاَّ قُلْتِ: أَبِي هَارُونُ، وَعَمِّي مُوسَى، وَزَوْجِي مُحَمَّدٌ ))(
). وفي تنكيره القوم والنساء إيذان في أنه عام في كل واحد من القبيلتين، ولم يقل رجل من امرأة ولا بالعكس للإيذان أن مجالسة الرجال النساء غالباً مستقبح؛ لأن الغالب أن الإنسان إنما يضحك ويهزأ بمن يجالسه أو يلابسه ملابسةً ما، وقرئ: { عسوا أن يكونوا } و{ عسين أن يكن }(
) فـ«عسى» هذه هي التي لها خبر كقوله: ( (((((( (((((((((( ((( (((((((((((( ((
)، وعلى القراءة هي التي لا خبر لها كقوله: ( (((((((( ((( ((((((((((( ((((((( ((
)، والمعنى: اجتنبوا السخرية بكل حال ولكل أحد؛ لأن المسخور منه ربما كان عند الله تعالى بمكان فهو خير من الساخر، وإن كان رث الهيئة قبيح المنظر كثير الأمراض والعاهات غير فصيح العبارة، ولا صحيح الإشارة، فإن الأسرار لا يطلع عليها إلا الله تعالى ومن شاء من عباده، ولقد شدد السادة المتقدمون في هذا غاية التشدد حتى قال عمرو بن شرحبيل(
): (لو رأيت رجلاً يرضع عنْزةً فضحكت منه خشيت أن أصنع مثل صنعه)(
). وعن ابن مسعود: (إن البلاء موكل بالقول، لو سخرت من كلب خشيت أن أحول كلباً)(
). كان لأهل المدينة قبل قدوم رسول الله  ألقاب يدعون بها وكانوا يكرهون ذلك فنَزل فيهم. أو نزل في أبي ذر كان بينه وبين رجل منازعة فقال له: يا ابن اليهودية(
). أو في كعب بن مالك الأنصاري، كان بينه وبين عبد الله بن حدرد الأسلمي(
) شيء فقال له: يا أعرابي، فقال له: يا يهودي(
). ( (((( (((((((((((( ((((((((((( ( أي: لا تعيبوا إخوانكم المسلمين؛ لأنهم كأنفسكم(
)، ويجوز أن يكون المعنى: لا تعيبوا الناس فيعيبوكم كقوله: (( لاَ يَسُبَّنَّ أَحَدُكُمْ أَبَاهُ ))(
) ولا تفعلوا فعلاً تسبوا عليه(
)، ( (((( (((((((((((( ( أي: لا تتداعوا(
) ( ((((((((((((( ( (حس)(
) يقال: تنابز القوم تداعوا بالألقاب لأن النبز اللقب(
). وزعم بعضهم أن النبز والنَّزب واحد وهو لقب السوء(
)، والصحيح أن النَّبز مطلق اللقب. والمنهي عنه إنما هو أن يدعى الإنسان بما يكرهه مما ليس باسم له مما فيه شَيْن بأن يقال: يا فاسق، يا كافر، يا منافق، يا يهودي، يا نصراني، تعييراً له بعد تركه الكفر والفسق(
). أو تقول لأخيك: يا حمار(
). ابن عباس: (التنابز: أن يعير الرجل بالسيئات بعد ما تاب عنها)(
). أما ما لا شَين فيه ولا يكرهه الإنسان فليس بمنهي عنه، عن النبي : (( مِنْ حَقِّ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يُسَمِّيَهُ بِأَحَبِّ أَسْمَائِهِ إِلَيْهِ ))(
). قالوا: والكنية سنة فكني أبو بكر الصديق والعتيق، وعمر الفاروق، وعثمان بذي النورين، وعلي بأبي تراب، وحمزة بأسد الله، وخالد بسيف الله. ثم أكد تحريم السخرية والتنابز بالألقاب بقوله: ( (((((( (((((((( ( أي: الذكر(
) ( ((((((((((( (((((( (((((((((( ( (حس)(
) المعنى: لا تذكروهم ولا تخاطبوهم باسم الفسق بعد أن صاروا مؤمنين(
)، فالجملة على هذا متعلقة بالنهي عن السخرية والتنابز بالألقاب، وزعم بعضهم أن ( (((((( ( بمعنى «مع»، فهذا نهي عن الجمع بين الإيمان والفسق بأن تكونوا مؤمنين وتنسبوا غيركم إلى الفسق، أو نهي أن يجمعوا بين الإيمان والفسق الذي يأباه الإيمان كقوله: بئس الشأن بعد الكبرة الصبوة(
). ثم تهددهم على ذلك فقال: ( ((((( (((( (((((( ( أي: عن ما يرتكبه من مناهي الشرع ( (((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ( (تا)(
).

عن رسول الله  أنه كان إذا غزا ضم معسراً إلى موسرين يخدمهما ويقومان بما يصلحه، فضم سلمان إلى رجلين فنَزلا يوماً منْزلاً ونام ولم يصلح لهما طعاماً فجاءا فقال: غلبتني عيني فنمت فلم أصنع شيئاً. فقالا له: انطلق إلى رسول الله  اطلب لنا منه طعاماً. فجاء رسول الله  فقال: (( اذْهَبْ إِلَى أُسَامَةَ - وكان خازن رسول الله  - وَقُلْ لَهُ: إِنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ طَعَامٍ وَإِدَامٍ فَلْيُعْطِكَ )). فأتاه فقال أسامة: ما عندي شيء. فبعثا سلمان إلى طائفة من الصحابة فلم يجد عندهم شيئاً، فلما رجع قالا: لو بعثناه إلى بئر سمحة لغار ماؤها. ثم انطلقا يتجسسان هل عند أسامة ما أمر لهما به رسول الله  فلما جاءا رسول الله  قال لهما: (( مَا لِي أَرَى خُضْرَةَ اللَّحْمِ فِي أَفْوَاهِكُمَا؟ )). قالا: يا رسول الله، ما تناولنا يومنا هذا لحماً. قال: (( بَلْ ظَلَلْتُمَا تَأْكُلاَنِ لَحْمَ سَلْمَانَ وَأُسَامَةَ )). ونزل: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( ((
) (صا)(
) المعنى: اتركوه جانباً منكم بحيث لا تلتفتون إليه. ابن عباس: (نهى الله المؤمن أن يظن بالمؤمن شراً)(
). ابن جبير: (هو أن يسمع الرجل من أخيه كلاماً لا يريد به سوءاً، أو يدخل مدخلاً لا يريد به سوءاً فيظن به سوءاً)(
). عن عمر: (لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءاً وأنت تجد لها إلى الخير محملاً)(
). الزجاج: (هو ظنك بأهل الخير سوءاً، وأما الفساق فلنا أن نظن بهم مثل الذي ظهر منهم)(
). ثم بين ذلك بقوله: ( (((( (((((( (((((((( (((((( ( (كا)(
) الإثم: ما يستحق على فعله العقاب(
). الثوري: (الظن ظنان، أحدهما: إثم، وهو أن تظن وتتكلم به، والآخر: ليس بإثم، وهو أن تظن ولا تتكلم به)(
). وفي تبعيضه الظن وقوله: ( (((((((( ((((( (((((((( ( إيذان أن أكثر الظنون يجب اجتنابها لا جميعها، وألا يقدم على الظن بأدنى توهم، بل يميز بين الظنون بأن ينظر في صلاح الإنسان فإن كان معروفاً بالصلاح غالباً عليه الديانة فلا يظن به القبيح بأدنى ملابسة توهماً منه حتى يتحقق ذلك بخلاف الفاسق المعروف بالريب الظاهر فسقه(
). عن الحسن: (كنا في زمان الظن بالناس حرام، وأنت اليوم في زمان اعمل واسكت وظن ما شئت)(
). وعنه أن الفاسق إذا ظهر فسقه وهتك سره هتكه الله، وإذا استتر لم يظهر الله عليه لعله أن يتوب(
). وأما ظن الخير بالصلحاء والعلماء وأهل الأديان في قضاء الشرع وأحكامه فغير منهي عنه بل مندوب إليه. أبو عثمان: (من وجد في قلبه غيبة(
) لأخيه ولم يعمل في صرف ذلك عن قلبه بالدعاء له خاصة والتضرع إلى الله أن يخلصه منه أخاف أن يبتليه الله في نفسه بتلك المعايب)(
). ( (((( ((((((((((( ( (كا)(
) وقرئ بالحاء(
)، ومعناهما: لا تبحثوا عن عورات الناس ولا تتبعوا مساوئهم(
)، قال : (( إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّهُ أَكْذَبُ الحَدِيثِ، وَلاَ تَجَسَّسُوا، وَلاَ تَنَافَسُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً ))(
). وعنه  أنه خطب يوماً فرفع صوته حتى سمعته العواتق(
) في خدورهن(
) قال: (( يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الإِيْمَانُ إِلَى قَلْبِهِ، لاَ تَفْتِنُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلاَ تَتَبَّعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحِلِهِ )) ونظر عمر يوماً إلى الكعبة فقال: ما أعظمك، والمؤمن أعظم عند الله حرمة منك(
). عن زيد بن وهب(
): قلنا لابن مسعود: هل لك في الوليد بن عتبة بن أبي معيط تقطر لحيته خمراً، فقال ابن مسعود: إنا قد نهينا عن التجسس فإن ظهر لنا شيء أخذنا به(
). وما روي: (( احْتَرِسُوا مِنَ النَّاسِ بِسُوءِ الظَّنِّ ))(
). قالوا: محمول على المال بأن تقول: إن تركت بابي مفتوحاً خشيت السراق(
). وقال بعضهم: (معنى سوء الظن: أي بأنفسكم لا بهم)(
). تلخيص الكلام: ولا تتحدثوا عن طلب معايب ما ستر الله على عباده(
). ( (((( ((((((( ((((((((( ((((((( ( غابه واغتابه ذكره بظهر الغيب بما يسوءه مما هو فيه. قال : (( تَدْرُونَ مَا الغِيبَةُ؟ )) قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: (( ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ )) وقيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: (( إِنْ كَانَ فِي أَخِيكَ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ ))(
). وذكر رجل عند رسول الله  فقالوا: إنه لا يأكل حتى يُطْعَم، ولا يَرحل حتى يُرَحَّل. فقال: (( قَدِ اغْتَبْتُمُوهُ )). فقالوا: إنما حدثنا بما فيه. فقال: (( حَسْبُكَ إِذَا ذَكَرْتَ أَخَاكَ بِمَا فِيْهِ ))(
). ابن عباس: الغيبة إدام كلاب الناس(
). سهل: (من سلم من الظن سلم من الغيبة، ومن سلم من الغيبة سلم من الزور، ومن سلم من الزور سلم من البهتان)(
). ولما كانت الغيبة من عظائم الأمور ولا يحبها إلا من لا خلاق له ضرب لها مثلاً استبشاعاً لها فصدر كلامه بهمزة الاستفهام توبيخاً وتقريراً أن ذلك في غاية القبح فقال: ( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((((((((( ( (كا)(
) وهذا في غاية الاستبشاع؛ لأن أحداً لا يحب أكل الميتة بل يكرهه سيما إذا كان أخاً(
). مجاهد: (لما قال: ( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( ( قالوا: لا، فكرهوه، قيل: فكما كرهتموه فاجتنبوا ذكره بأن لا تسبوه غائباً)(
). الزجاج: (تأويله: إن ذِكْرَك من لم يحضرك بمنْزلة أكل لحم أخيك وهو ميت لا يحس بذلك)(
). قال : (( لَمَّا عُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ مَرَرْتُ بِأَقْوَامٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ وَلُحُومَهُمْ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، مَنْ هَؤُلاَءِ؟ فَقَالَ: هَؤُلاَءِ الَّذِينَ كَانُوا يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ ))(
). ميمون(
) قال: بينا أنا نائم أتيت بجيفة زنجي وقائل يقول: كل، قلت: يا عبد الله ولم آكل؟ قال: لأنك اغتبت عبد فلان، فقلت: والله ما ذكرت فيه خيراً ولا شراً، قال: لكنك استمعت ورضيت(
)، فكان ميمون بعد لا يغتاب أحداً ولا يدع أحداً يغتاب عنده(
). قتادة: (كما تكره إن وجدت جيفة مدودة أن تأكل منها، فكذلك فاكره لحم أخيك وهو حي)(
). و( ((((((( ( نصب حال من اللحم، أو من الأخ، وقرئ { فكُرِّهْتُمُوهُ } مشدداً، أي: جبلتم على كراهيته(
)، تلخيصه: أن الطباع البشرية مجبولة على كراهية الجيفة، فكذلك فاكرهوا الغيبة التي هي أشد وأكثر عاراً في الدنيا والآخرة من ذلك، ( ((((((((((( (((( ( (صا)(
) ولا تقدموا على الغيبة، ( (((( (((( ((((((( ((((((( (((( ( (تا)(
) وزعم بعضهم أنه يجوز الوقف على ( ((((((( (، ولا أحبه. 

ولما قال ثابت لذلك الرجل: أنت ابن فلانة، كما تقدم، قال النبي : (( مَنِ الذَّاكِرُ فُلاَنَةً؟ )). فقال ثابت: أنا يا رسول الله. فقال: (( انْظُرْ فِي وُجُوهِ القَوْمِ )). فنظر، قال: (( مَا رَأَيْتَ يَا ثَابِتُ؟ )). قال: رأيت أبيض وأسود وأحمر. قال: (( فَإِنَّكَ لاَ تَفْضُلُهُمْ إِلاَّ فِي الدِّينِ وَالتَّقْوَى )) ونزل: ( ((((((((((( (((((((( ( الآية(
). مقاتل: (أمر النبي  بلالاً يوم فتح مكة حتى علا الكعبة وأَذَّن، فقال عتَّاب بن أسِيد بن أبي العِيص(
): الحمد لله الذي مات أبي حتى لا يرى هذا اليوم. وقال الحارث بن هشام(
): أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذناً. وقال سهيل بن عمرو(
): إن يرد الله شيئاً يغيّره. وقال أبو سفيان: إني لا أقول شيئاً أخاف أن يخبر به رب السماء. فأخبر  بمقالتهم، فأخبرهم فاعترفوا، ونزل: ( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((((((( ()(
) أي: آدم وحواء(
)، ( ((((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ( (تا)(
) الشُّعوب جمع شَعْب بفتح الشين، وهو الذي يجمع الطبقات الست، قالوا: وسميت شعوباً لأن القبائل تتشعب منها، فالشعب يجمع القبائل، والقبيلة تجمع العمائر، والعميرة تجمع البطون، والبطن تجمع الأفخاذ، والفخذ يجمع الفصائل(
)، فخزيمة شعب، وكنانة قبيلة، وقريش عمارة، وقصي بطن، وهاشم فخذ، والعباس فصيلة(
)، وقرئ { لتتعارفوا } و{ لتعرفوا }(
) أي: لتعلموا كيف تتناسبون، ولتعرفوا. والمعنى: خلقكم شعوباً وقبائل ليعرف بعضكم نسب بعض وقرابته من الآخر حسب(
)، فلذلك تم الوقف على ( ((((((((((((((( (. وتلخيصه: أنتم منتسبون إلى أبٍ واحد وأم واحدة، فلا وجه للتفاخر والتفاضل بالنسب. ثم أومأ إلى ما به الفخر فقال مبتدئاً: ( (((( (((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( ( (حس) جعفر: (الكريم هو المتقي على الحقيقة، والمتقي: المنقطع عن الأكوان إلى الله تعالى)(
). بعضهم: (الكريم من يتقي الشرك، وأتقى منه من يتقي المعاصي بعد الشرك، وفضيلة التقوى العلم بالله، ولا انتهاء للعلم بالله تعالى في طريق الفضل، فمن ازداد علماً بالله وأمره ازداد خوفاً، ومن ازداد خوفاً ازداد كرماً عند الله)(
). بعضهم: (من افتخر بغير الدين والإيمان والإسلام أو بمن وفقه لهذه المراتب فقد افتخر بلا شيء)(
). وقال : (( الحَسْبُ الْمَالُ، وَالكَرَمُ التَّقْوَى ))(
). وعن ابن عباس: (كرم الدنيا الغنى وكرم الآخرة التقوى)(
). طاف  يوم الفتح على راحلته يلتمس الأركان بمحجنه فلما خرج لم يجد مناخاً فنَزل على أيدي الناس ثم حمد الله وأثنى عليه وقال: (( الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُِبِّيَّةَ الجَاهِلِيَّةِ(
) وَتَكَبُّرَهَا، النَّاسُ رَجُلاَنِ [(
) بَرٌّ تَقِيٌّ كَرِيمٌ عَلَى اللهِ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيِّنٌ عَلَى اللهِ، ( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((((((( ( الآية، أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ ))(
). وقال : (( خِيَارُكُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الإِسْلاَمِ إِذَا فَقِهُوا ))(
). وعنه : (( مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكُونَ أَكْرَمَ النَّاسِ فَلْيَتَّقِ اللهَ ))(
). وقال : (( إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ ))(
). وقال أيضاً: (( إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَلاَ إِلَى أَعْمَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ ))(
). وقرئ بفتح { أن } كأنه قيل: ما المانع من التفاخر بالأنساب؟ فقيل: لأن أكرمكم عند الله أتقاكم لا أنسبكم(
). ( (((( (((( ((((((( ((((((( ( (تا)(
).

ونزل في أعراب بني أسد بن خزيمة حيث نزلوا المدينة في سنة مجدبة، وأظهروا الإسلام ولم يكونوا مؤمنين، وأفسدوا طرق المدينة بالعذرات، وأغلوا أسعارهم، وكانوا يمنون على رسول الله  بذلك(
). أو في أعراب أسلم ومزينة وأشجع وغفار وهم المذكورون في الفتح، كانوا يقولون: آمنا بالله ليأمنوا على أنفسهم فلما استنفروا إلى الحديبية لم ينفروا(
). مقاتل: (كانت منازلهم بين مكة والمدينة فإذا مرت بهم سرية من المسلمين قالوا: آمنا بالله ليأمنوا على دمائهم وأموالهم، فلما سار  إلى الحديبية استنفرهم فلم ينفروا معه)(
). ( ((((((( ((((((((((( (((((((( ( أي: صدقنا(
)، وأمر تعالى نبيه  بالرد عليهم فقال: ( ((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ( أي: استسلمنا مخافة القتل والسبي(
). وأصله الانقياد والدخول في الطاعة، يقال: أسلم الرجل أي دخل في الإسلام، كأربع وأصاف وأشتى دخل في هذه الأزمنة، فمن الإسلام ما هو طاعة على الحقيقة باللسان دون القلب، وهو هذا. ثم بين أن إقرار اللسان بالإيمان وإظهار شرائعه بالأبدان ليس بإيمان إن لم يكن ثم تصديق بالقلب، فقال: ( ((((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ( (كا)(
)، فاعلم أن ما يكون إقراراً باللسان من غير موافقة القلب فهو إسلام، وما وافقه القلب فهو إيمان. مقاتل: (المعنى: ولما يدخل التصديق في قلوبكم)(
). الزجاج: (الإسلام إظهار الخشوع والقبول لما أتى به الرسول  وبذلك يحقن الدم، فإن كان معه اعتقاد وتصديق بالقلب، فذلك الإيمان)(
). وقوله: ( (((( ((((((((((( ( تكذيب لهم، وقوله: ( ((((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ( إيذان أن هؤلاء قد وُجِد منهم الإيمان أو من بعضهم بعد لما، في لما من معنى التوقع. ثم أخبر أنه تعالى في غاية العدل بقوله: ( ((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (( ((((((((( ( أي: ينقصكم(
). أبو عمرو بهمزة ساكنة بين الياء واللام ويبدل منها ألفاً ساكنة إذا أدرج القراءة أو قرأ في الصلاة، ومن بقي بغير همز وبعد الياء لام مكسورة، لغتان، لاتَ يلِيت ككال يكيل، وألَت يأْلِت كضرب يضرب، وألِتَ يألَت كعَلِم يعلَم، وحكي ألت يولت، وكلها بمعنى الإبطال والنقصان(
). والمعنى: إنكم إذا عملتم بما يجب فإن الله لا ينقصكم ولا يظلمكم ( ((((( ((((((((((((( ((((((( ( (كا)(
) بل يوفرها لكم، ونحوه: ( (((( (((((((( (((((( ((((((( ((
)، ( (((( (((( ((((((( ((((((( ( (تا)(
) المعنى: متى تابوا ورجعوا عن النفاق وأخلصوا الطاعة تاب الله عليهم وغفر لهم ورحمهم.

ثم بين حقيقة الإيمان بقوله: ( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((( (((((((((((( ( أي: لم يشكوا في دينهم(
). ومجيئه بـ( (((( ( حرف التراخي يؤذن أن المؤمن يجوز أن يكون قد خالجه شك بأن وسوسه شيطان، أو شكَّكَه إنسان، ثم عاد إلى الإيمان، لقوله: ( ((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((((((( ((
)، ويجوز أن يكون عطف بـ( (((( ( للإيذان بطول زمان إيمانهم وثبوتهم على الإيمان. ( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( ( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (تا)(
) في إيمانهم(
). ابن عطاء: (المؤمن من جعل السبيل إلى الله الاقتداء بالنبي ، وعلم أن لا سبيل إلى الحق إلا بمتابعته، فمن ترك الحق الأدنى كيف يصل إلى الحق الأعلى؟!)(
).

ولما نزلت هاتان الآيتان أتى الأعراب رسول الله  يحلفون بالله إنهم مؤمنون صادقون، وعلم الله تعالى منهم غير ذلك، فأمر نبيه  أن يعرفهم أنهم غير صادقين فقال: ( (((( (((((((((((((( ((
) أي: أتخبرون(
) ( (((( ((((((((((( ( أي: الذي أنتم عليه من الكذب. ثم بين أن الله لا يخفى عليه شيء فقال: ( (((((( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( (كا)(
) تفصيلاً ومجملاً. ثم أكد ذلك بقوله: ( (((((( ((((((( (((((( ((((((( (((( ( (تا)(
).

وكانوا يمنون على رسول الله  بمجيئهم إلى المدينة، وإظهار إسلامهم، فقال تعالى: ( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ( (كا)(
) ( ((( (( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( (كا)(
) المعنى: يعتدون ويمنون عليك بإسلامهم(
)، فأجبهم أنت رداً عليهم وقل: ( (((( (((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((( ( (تا)(
) المعنى: بل الاعتداد والمنة لله تعالى عليكم بهدايتكم بزعمكم إلى الإيمان إن صح أنكم أرشدتم إليه، وأنكم صادقون في دعواكم(
). بعضهم: (استعملت الورع أربعين سنة، ثم وقع مني إليها التفاتة فأدركني توبيخ بقوله: ( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ()(
). وحذف جواب الشرط لدلالة ما قبل عليه، وتقديره: إن كنتم صادقين ادعاءكم الإيمان فلله المنة عليكم. وقرئ: { إن هداكم } بكسر الهمزة(
). وقرئ { إذ هداكم }(
). 

ثم جاء بما يدل على أنهم غير صادقين فقال: ( (((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ( أي: يعلم ما غاب فيهما(
)، وإذا كان كذلك فكيف يخفى عليه حالكم، ثم أكد ذلك بقوله: ( (((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((( ( ابن كثير بالياء، ومن بقي بالتاء خطاباً(
).
(�) انظر: تفسير عبد الرزاق 3/218، ومعالم التنْزيل 4/197.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 16/300، وأنوار التنْزيل ص682.


(�) أخرجه البغوي في معالم التنْزيل 4/197 بهذا اللفظ. وأخرجه بألفاظ قريبة من هذا اللفظ الإمام أحمد في المسند 4/107 ح17023، والطبراني في المعجم الكبير 22/76، والبيهقي في شعب الإيمان 2/465 ح2415. وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 3/469 ح1480.


(�) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 7/452.


(�) انظر: جامع البيان 1/67.


(�) في الأصل: «المفصل»، والمثبت من (ب).


(�) انظر: جامع البيان 1/67.


(�) في (ب): «أول».


(�) انظر الأقوال الثلاثة في زاد المسير 7/452.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب المغازي، باب وفد بني تميم، 4/1578 ح4109.


(�) ذكره البغوي في معالم التنْزيل 4/198.


(�) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 3/218 ح2923 عن معمر عن الحسن، وهو منقطع.


(�) ذكره الزمخشري في الكشاف 4/3. قال ابن حجر في الكافي الشاف ص155: (لم أجده).


(�) أخرجه ابن جرير في جامع البيان 11/376 ح31660 عن قتادة مرسلاً.


(�) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، باب في تعظيم النبي ، 2/196 ح1517 عن مقاتل بن حيان مرسلاً.


(�) لم أجده.


(�) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان 4/212. قال ابن حجر في الكافي الشاف ص155: (ذكره الثعلبي بغير سند).


(�) انظر: أنوار التنْزيل ص682.


(�) انظر: أنوار التنْزيل ص682.


(�) وهي قراءة يعقوب الحضرمي. انظر: تحبير التيسير ص209، والنشر 2/375.


(�) انظر: إملاء ما من به الرحمن 2/240.


(�) انظر: أنوار التنْزيل ص682.


(�) انظر: المقصد ص515.


(�) انظر: مجاز القرآن 2/219، والكشاف 4/2.


(�) ويدل لذلك ما رواه الحاكم في المستدرك، كتاب الأدب 4/313 ح7753 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : (( لا تمشوا بين يدي ولا خلفي فإن هذا مقام الملائكة )). وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي في التلخيص، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 5/123 ح2087.


(�) أخرجه ابن جرير في جامع البيان 11/377 ح31657.


(�) أخرجه ابن جرير في جامع البيان 11/377 ح31659.


(�) ذكره ابن كثير في تفسيره 4/207.


(�) انظر: المقصد ص515.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/198.


(�) انظر: المكتفى ص532، والمقصد ص515.


(�) تفسير التستري ص149، وحقائق التفسير 2/260، وما بين الشرطتين زيادة من المصنف.


(�) حقائق التفسير 2/260.


(�) انظر: الكشاف 4/4. 


(�) انظر: الكشاف 4/3. 


(�) انظر: جامع البيان 11/379، والجامع لأحكام القرآن 16/306.


(�) ذكره الزمخشري في الكشاف 4/4. قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص155: (لم أجده).


(�) ذكره الزمخشري في الكشاف 4/4، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 16/307-308. قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص155: (لم أجده).


(�) وهي قراءة ابن مسعود. انظر: الكشاف 4/4. 


(�) انظر: البيان في غريب إعراب القرآن 2/382.


(�) في الأصل وحقائق التفسير: «الحرمة»، والمثبت من (ب).


(�) انظر: حقائق التفسير 2/260.


(�) في الأصل وحقائق التفسير: «الحرمة»، والمثبت من (ب).


(�) انظر: حقائق التفسير 2/260 وفيه: (قال سهل: لا تخاطبوه إلا مستفهمين. وقال أبو بكر بن طاهر: لا تبدأوه بالخطاب ولا تجيبوه إلا على سبيل الحرمة).


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 16/306.


(�) انظر: منار الهدى ص263.


(�) انظر: المقصد ص515، ومنار الهدى ص263.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الجهاد والسير، باب فضل النفقة في سبيل الله، 3/1045 ح2687. 


(�) أخرجه البزار في مسنده 1/127 ح56. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره 4/208: (فيه حصين بن عمر، وإن كان ضعيفاً لكن قد رويناه من حديث عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة رضي الله عنهما بنحو ذلك) اﻫ بتصرف.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الاعتصام، باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم، 6/2662 ح6872.


(�) بن قيس بن شماس.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله، 1/110 ح119. 


(�) في الأصل: «وكنا»، والمثبت من (ب).


(�) أخرجه ابن جرير في جامع البيان 11/379 ح31669 وفيه زيد بن الحباب كان كثير الخطأ. انظر: العلل ومعرفة الرجال 2/96.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/200، والجامع لأحكام القرآن 16/308.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/200.


(�) انظر: المقصد ص515، ومنار الهدى ص263.


(�) انظر: أنوار التنْزيل ص683.


(�) في حقائق التفسير: «بالتقوى».


(�) في حقائق التفسير: «ونظافته».


(�) في حقائق التفسير: «وثقته».


(�) في حقائق التفسير: «وحصته».


(�) انظر: حقائق التفسير 2/260.


(�) انظر: المرجع السابق.


(�) انظر: حقائق التفسير 2/260.


(�) انظر: المقصد ص515، ومنار الهدى ص263.


(�) أخرجه الواحدي في أسباب النُّزول ص447، والحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق 9/188، وتفرد به المعلى بن عبد الرحمن بن الحكم الواسطي، كان يضع الأحاديث الموضوعة. انظر: تهذيب الكمال 28/290.


(�) وهؤلاء جميعهم من الصحابة. انظر: الإصابة 1/101، 4/767، 2/550، 5/485، 2/249.


(�) ذكره البغوي في معالم التنْزيل 4/200-201.


(�) أخرجه ابن جرير في جامع البيان 11/382 ح31678. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 10/3302 ح18607. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 5/210 ح5123. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/237 ح11350: (رواه الطبراني، وفيه داود بن راشد الطفاوي، وثقه ابن حبان، وضعفه ابن معين، وبقية رجاله ثقات). وحسنه السيوطي في الدر المنثور 7/552.


(�) انظر: مجاز القرآن 2/219.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 16/310، وأنوار التنْزيل ص683.


(�) انظر: روح المعاني 26/140.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 16/310.


(�) أي: بضم الحاء وفتح الجيم، وهي قراءة أبي جعفر. انظر: تحبير التيسير ص209، والنشر 2/376.


(�) قال السيوطي في الدر المنثور 7/553: (أخرجه ابن منده، وابن مردويه، من طريق يعلى بن الأشدق، عن سعد بن عبد الله). قال ابن حجر في الإصابة 3/67 بعد أن ذكر هذا الحديث: (يعلى متروك الحديث).


(�) انظر: المقصد ص515، ومنار الهدى ص263.


(�) هو أبو عبيد، القاسم بن سلام البغدادي، الإمام المشهور، فاضل مصنف، أخذ عن هشيم وابن المبارك، وأخذ عنه عباس العنبري والحارث بن أبي أسامة، توفي سنة أربع وعشرين ومائتين. انظر: تهذيب التهذيب 8/283، وتقريب التهذيب ص450.


(�) ذكره الزمخشري في الكشاف 4/8.


(�) انظر: أنوار التنْزيل ص683.


(�) انظر: المكتفى ص532، والمقصد ص516.


(�) انظر: الكشاف 4/8.


(�) انظر: حقائق التفسير 2/260-261.


(�) انظر: المكتفى ص532، والمقصد ص516.


(�) هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط أبان بن ذكوان الأموي، كان شجاعاً شاعراً جواداً، اعتزل أيام الفتنة بعد مقتل عثمان، وتوفي في ولاية معاوية. انظر: الإصابة 6/614-617.


(�) بتخفيف الصاد، هو العامل على الزكاة ووكيل الفقراء في أخذها. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 3/35.


(�) ذكره البغوي في معالم التنْزيل 4/202. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، في مسند الكوفيين، حديث الحارث بن ضرار، 4/279 ح18482. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، في كتاب السير، باب قسمة الغنيمة في دار الحرب، 9/54 ح17754. كلاهما بدون ذكر بعث خالد. وحسنه السيوطي في لباب النقول ص194. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/238 ح11352: (رواه أحمد ورجاله ثقات). 


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/202.


(�) في (ب): «مستعمل».


(�) هكذا في النسختين، ولم يتبين لي معناه.


(�) انظر: الكشاف 4/8، وأنوار التنْزيل ص683.


(�) الآية: 94. 


(�) انظر: الكشف 2/284، والتيسير ص202.


(�) في (ب): «الخطايا».


(�) انظر: المقصد ص516، ومنار الهدى ص263.


(�) في (ب): «الندام».


(�) في (ب): «الريب».


(�) انظر: أنوار التنْزيل ص683.


(�) انظر: جامع البيان 11/385.


(�) انظر: جامع البيان 11/385، والجامع لأحكام القرآن 16/314.


(�) انظر: جامع البيان 11/385، ومعالم التنْزيل 4/203.


(�) كالشيخ زكريا كما في المقصد ص516.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/203، والجامع لأحكام القرآن 16/314.


(�) في الأصل: «المصدرية»، والمثبت من (ب).


(�) لم أجده في تفسيره، وذكره السلمي في حقائق التفسير 2/261.


(�) ذكره البغوي في معالم التنْزيل 4/203، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 16/314.


(�) انظر: المكتفى ص532، والمقصد ص516.


(�) انظر: لسان العرب 15/63.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/203.


(�) انظر: الكشاف 4/9.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 16/314.


(�) انظر: القاموس المحيط 1/305 مادة «رشد».


(�) انظر: حقائق التفسير 2/261.


(�) انظر الوجهين الإعرابيين في: البيان في غريب إعراب القرآن 2/383، وإملاء ما من به الرحمن 2/240.


(�) انظر: المكتفى ص532، والمقصد ص516.


(�) انظر: المكتفى ص532، والمقصد ص516.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الصلح، باب ما جاء في الإصلاح بين الناس، 2/958 ح2545. وأخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الجهاد والسير، باب في دعاء النبي  وصبره على أذى المنافقين، 3/1424 ح1799.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير، سورة آل عمران، 4/1663 ح4290. وأخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الجهاد والسير، باب في دعاء النبي  وصبره على أذى المنافقين، 3/1422 ح1798. وليس فيهما أن هذه القصة هي سبب نزول الآية.


(�) ذكره الزمخشري في الكشاف 4/11، وابن الجوزي في زاد المسير 7/463. قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص156: (لم أره هكذا).


(�) أخرجه ابن جرير في جامع البيان 11/388 ح31707 عن بشر، عن يزيد، عن سعيد، عن قتادة مرسلاً.


(�) ذكر ابن حجر القصة وقال: (أم زيد غير منسوبة). انظر: الإصابة 8/213.


(�) أخرجه ابن جرير في جامع البيان 11/388 ح31705 عن مهران، عن سفيان، عن السدي مرسلاً.


(�) أخرجه ابن جرير في جامع البيان 11/388 ح31706 عن محمد بن عمرو، عن أبي عاصم، عن عيسى، وعن الحارث، عن الحسن، عن ورقاء جميعاً، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مرسلاً.


(�) انظر: المقصد ص516، ومنار الهدى ص263.


(�) ذكره الزمخشري في الكشاف 4/11. 


(�) انظر: أنوار التنْزيل ص684.


(�) وهي قراءة ابن أبي عبلة. انظر: الكشاف 4/11. 


(�) وهي قراءة عبيد بن عمير. انظر: الكشاف 4/11. 


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/204، والجامع لأحكام القرآن 16/316.


(�) انظر: مجاز القرآن 2/219، وجامع البيان 11/387.


(�) انظر: المقصد ص516.


(�) في (ب): «أمر به».


(�) وهي قراءة ابن مسعود. انظر: الكشاف 4/11. 


(�) انظر: المقصد ص516.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/204.


(�) في (ب): «كافٍ».


(�) انظر: جامع البيان 11/389، وتفسير ابن كثير 4/213.


(�) انظر: المقصد ص516.


(�) انظر: المكتفى ص532، والمقصد ص516.


(�) تفسير التستري ص149، وحقائق التفسير 2/261.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/205.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/205، والجامع لأحكام القرآن 16/320.


(�) تذفيفُ الجريح: الإجهازُ عليه والإسراع في قتله. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 2/406، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص376.


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، في كتاب الجمل، في مسيرة عائشة وعلي والزبير وطلحة، 7/544 ح37852. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، في كتاب قتال أهل البغي، باب أهل البغي إذا فاءوا، 8/181 ح16523، وقال: (قال الشافعي رحمه الله: ذكرت هذا الحديث للدراوردي، فقال: ما أحفظه. تعجب لحفظه هكذا).


(�) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، في كتاب قتال أهل البغي، باب أهل البغي إذا فاءوا، 8/182 ح16531. 


(�) أخرجه الحاكم في المستدرك، في كتاب قتال أهل البغي، 2/168 ح2662 وفيه كوثر بن حكيم، قال عنه الذهبي في التلخيص: (متروك). وقال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص156: (كوثر متروك، قال فيه أحمد: أحاديثه أباطيل).


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، في كتاب الجمل، باب مسيرة عائشة وعلي وطلحة، 7/535 ح37763، عن يزيد بن هارون، عن شريك، عن أبي العنبس، عن أبي البختري، عن علي. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، في كتاب قتال أهل البغي، باب الدليل على أن الفئة الباغية منهما لا تخرج بالبغي عن مسمى الإسلام، 8/173 ح16490 من طريق ابن أبي شيبة.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/205، والجامع لأحكام القرآن 16/320.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 16/320.


(�) ذكره البغوي في معالم التنْزيل 4/205 والعبارة فيه: (كانت في تلك الفتنة دماء يعرف في بعضها القاتل والمقتول، وأتلف فيها أموال كثيرة، ثم صار الناس إلى أن سكنت الحرب بينهم، وجرى الحكم عليهم، فما علمتُه اقتصّ من أحد ولا أغرم مالاً أتلفه) وهي أوضح.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/205.


(�) انظر: المقصد ص516، ومنار الهدى ص263.


(�) انظر: تفسير ابن كثير 4/213.


(�) وهي قراءة يعقوب. انظر: تحبير التيسير ص209، والنشر 2/376.


(�) وهي قراءة ابن سيرين والحسن. انظر: جامع البيان 11/389، والجامع لأحكام القرآن 16/323.


(�) حقائق التفسير 2/261 وقد وقع فيه: «تحتاج أن تقول له» بزيادة (له) وهذه الزيادة لا بد منها.


(�) انظر: حقائق التفسير 2/261.


(�) حقائق التفسير 2/261 ونسبه لأبي محمد المغازلي.


(�) انظر: حقائق التفسير 2/262 وفيه: «أبو عثمان الجريري».


(�) في حقائق التفسير: «الرسم».


(�) حقائق التفسير 2/262.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب المظالم، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، 2/862 ح2310. وأخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، 4/1996 ح2580.


(�) انظر: المكتفى ص532، والمقصد ص516.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/204.


(�) في (ب): «قتال».


(�) قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص157: (ذكره الثعلبي ومن تبعه عن ابن عباس بغير سند).


(�) انظر: تفسير ابن أبي حاتم 10/3304 ح18612. 


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/206.


(�) انظر: أنوار التنْزيل ص684.


(�) ذكره البغوي في معالم التنْزيل 4/206.


(�) الحَِقْو والحَِقْوة، بكسر الحاء وفتحها: الإزار، أو معقد الإزار. انظر: القاموس المحيط 4/320 مادة «حقو».


(�) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 16/326.


(�) قال ابن حجر في الكافي الشاف ص157: (ذكره الثعلبي بغير إسناد).


(�) انظر: المقصد ص516.


(�) في (ب): «روي».


(�) أخرج الترمذي في سننه، في كتاب المناقب، باب فضل أزواج النبي ، 5/708 ح3892 عن صفية بنت حيي قالت: دخل علي رسول الله  وقد بلغني عن حفصة وعائشة كلام، فذكرت ذلك له فقال: (( ألا قلت: فكيف تكونان خيراً مني وزوجي محمداً، وأبي هارون، وعمي موسى؟ )). قال الترمذي: (غريب). قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص157: (إسناده ليس بذاك). 


(�) ذكر هاتين القراءتين البيضاوي في أنوار التنْزيل ص684.


(�) سورة محمد: الآية 22. 


(�) سورة البقرة: الآية 216. 


(�) هو أبو ميسرة، عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي، روى عن جمع من الصحابة، وروى عنه الشعبي وشقيق بن سلمة. انظر: تهذيب الكمال 22/62.


(�) ذكره الزمخشري في الكشاف 4/13. قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص157: (لم أره عنه).


(�) قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص157: (أخرجه ابن أبي شيبة في الأدب المفرد)، ولم أقف على الكتاب.


(�) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 16/328-329.


(�) هو عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي، له ولأبيه صحبة، توفي سنة 71ﻫ. انظر: الإصابة 4/54.


(�) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 7/467.


(�) انظر: جامع البيان 11/390، والجامع لأحكام القرآن 16/327.


(�) لم أجده بهذا اللفظ، ولكن أخرج البخاري في صحيحه، في كتاب الأدب، باب لا يسب الرجل والديه، 5/228 ح5628 عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله : (( إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه )). قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: (( يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه )). وأخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، 1/92 ح90 بمعناه.


(�) انظر: الكشاف 4/13، وأنوار التنْزيل ص684.


(�) انظر: جامع البيان 11/391، وتفسير ابن كثير 4/214.


(�) انظر: المقصد ص516، ومنار الهدى ص263.


(�) انظر: مجاز القرآن 2/220، وجامع البيان 11/391.


(�) انظر: الكشاف 4/14، والجامع لأحكام القرآن 16/328.


(�) انظر: جامع البيان 11/392، وتفسير ابن أبي حاتم 10/3304.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/207. قال ابن جرير في جامع البيان 11/392: (والذي هو أولى الأقوال في تأويل ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره نهى المؤمنين أن يتنابزوا بالألقاب، والتنابز بالألقاب: هو دعاء المرء صاحبه بما يكرهه من اسم أو صفة، وعمّ الله بنهيه ذلك، ولم يخصص به بعض الألقاب دون بعض، فغير جائز لأحد من المسلمين أن ينبز أخاه باسم يكرهه أو صفة يكرهها. وإذا كان كذلك صحّت الأقوال التي قالها أهل التأويل في ذلك التي ذكرناها كلها، ولم يكن بعض ذلك أولى بالصواب من بعض؛ لأن كل ذلك مما نهى الله المسلمين أن ينبز بعضهم بعضاً) اﻫ.


(�) أخرجه ابن جرير في جامع البيان 11/392 ح31729 عن محمد بن سعد، عن أبيه، عن عمه، عن أبيه، عن أبيه، عن ابن عباس. وقد مر أنه إسناد ضعيف.


(�) قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص157: (لم أجده هكذا). وأخرج الحاكم في المستدرك 3/485 ح5815 عن عثمان بن طلحة أنه سمع رسول الله  يقول: (( ثلاث يصفين لك ود أخيك: تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه )). وفيه أبو المطرف محمد بن أبي الوزير قال عنه الذهبي في التلخيص: (ضعفه أبو حاتم). وأخرجه بلفظ مقارب الطبراني في المعجم الأوسط 4/16 ح3496. و8/192 ح8369. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف، في كتاب الجامع، باب الأسماء والكنى، 11/43 ح9865. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان، باب في تحريم أعراض الناس، 5/308 ح6749. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 7/442 ح3442. 


وأخرج البخاري في الأدب المفرد ص285 ح819 عن حنظلة بن حذيم قال: كان النبي  يعجبه أن يدعى الرجل بأحب أسمائه إليه وأحب كناه. وأخرجه بهذا اللفظ الطبراني في المعجم الكبير 4/13 ح3499. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 8/108 ح12894: (رجاله ثقات). 


(�) انظر: الكشاف 4/14. 


(�) انظر: المقصد ص516.


(�) انظر: جامع البيان 11/393، ومعالم التنْزيل 4/207.


(�) انظر: الكشاف 4/14. قال الألوسي في روح المعاني 26/155: (بئس الشأن بعد الكبرة الصبوة، يريدون: استقباح الجمع بين الصبوة وما يكون في حال الشباب من الميل إلى الجهل وكبر السن).


(�) انظر: المكتفى ص532، والمقصد ص516.


(�) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان 4/315. قال ابن حجر في الكافي الشاف ص158: (ذكره الثعلبي وربيعة بغير سند ولا راوٍ، وفي الترغيب لأبي القاسم الأصبهاني من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى نحوه).


(�) انظر: المقصد ص517.


(�) أخرجه ابن جرير في جامع البيان 11/394 ح31733 عن علي، عن أبي صالح، عن معاوية، عن علي، عن ابن عباس. وهو إسناد حسن.


(�) انظر: زاد المسير 7/469.


(�) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 6/323 ح8345.


(�) انظر: زاد المسير 7/469.


(�) انظر: المقصد ص517.


(�) انظر: أنوار التنْزيل ص684.


(�) ذكره البغوي في معالم التنْزيل 4/208.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 16/332.


(�) ذكره الزمخشري في الكشاف 4/15، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 16/332.


(�) ذكره الزمخشري في الكشاف 4/15. 


(�) في حقائق التفسير: «عيباً».


(�) انظر: حقائق التفسير 2/263.


(�) انظر: المقصد ص517، ومنار الهدى ص263.


(�) وهي قراءة أبي رجاء والحسن وغيرهما. انظر: الجامع لأحكام القرآن 16/332.


(�) انظر: الكشاف 4/15، والجامع لأحكام القرآن 16/333.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظن والتجسس، 4/1985 ح2563.


(�) جمع عاتق، وهي البكر التي لم تخرج من بيت أهلها. انظر: لسان العرب 10/324.


(�) جمع خِدْر، وهو ستر يمد للجارية في ناحية من نواحي البيت. انظر: لسان العرب 4/230.


(�) الحديث والأثر أخرجهما الترمذي في سننه، في كتاب البر والصلة، باب تعظيم المؤمن، 4/378 ح2032 وقال: (هذا حديث حسن غريب). وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 2/292 ح2339.


(�) هو زيد بن وهب الجهني، أبو سليمان الكوفي، رحل إلى النبي  فقبض النبي  وهو في الطريق، روى عن عمر، وابن مسعود، وأخذ عنه الأعمش وأبو إسحاق السبيعي، مات سنة ست وتسعين. انظر: تهذيب التهذيب 3/368. 


(�) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 10/3305 ح18616. وأخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الأدب، باب في النهي عن التجسس، 2/689 ح4890. 


(�) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب مداراة الناس ص98 ح113. وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 1/189 ح598، و9/175 ح9458. قال ابن حجر في فتح الباري 10/531: (أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق أنس، وهو من رواية بقية بالعنعنة عن معاوية بن يحيى، وهو ضعيف، فله علتان، وصح من قول مطرف التابعي الكبير). قال الهيثمي في مجمع الزوائد 8/169 ح13110: (رواه الطبراني في الأوسط وفيه بقية بن الوليد مدلس وبقية رجاله ثقات). وقال الألباني في السلسلة الضعيفة 1/288 ح156: (ضعيف جداً).


(�) انظر: زاد المسير 7/470.


(�) هو من كلام سهل. انظر: تفسير التستري ص150، وحقائق التفسير 2/263.


(�) انظر: تفسير التستري ص150، وحقائق التفسير 2/263.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الغيبة، 4/2001 ح2589.


(�) أخرجه البغوي في معالم التنْزيل 4/209. وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 8/189. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 6/169.


(�) ذكره أبو السعود في إرشاد العقل السليم 8/122 ونسبه إلى ابن عباس. وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت ص173 ح297 عن علي بن الحسين.


(�) تفسير التستري ص150، وحقائق التفسير 2/263. 


(�) انظر: المكتفى ص532، والمقصد ص517.


(�) انظر: أنوار التنْزيل ص685.


(�) ذكره البغوي في معالم التنْزيل 4/209.


(�) ذكره البغوي في معالم التنْزيل 4/209.


(�) أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الأدب، باب في الغيبة، 2/685 ح4878. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند مالك بن أنس، 3/224 ح13364. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 2/69 ح533.


(�) هو ميمون بن سياه البصري، أبو بحر، روى عن أنس بن مالك وجندب بن عبد الله البجلي، وروى عنه حماد الطويل وسلام بن مسكين، وروى له البخاري والنسائي، قال الحسن بن سفيان عنه: سيد القراء. انظر: تهذيب الكمال 29/205، وتهذيب التهذيب 10/347.


(�) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 7/152 عن إسماعيل بن خالد بن عبد الله اليشكري، عن يحيى بن سليم، عن كهمس بن عبد الله، عن ميمون بن سياه. 


(�) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت ص151 ح249 عن أبي بكر بن هاشم بن القاسم، عن سعيد بن عامر، عن حزم.  


(�) ذكره الزمخشري في الكشاف 4/15، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 16/335 .


(�) انظر: الكشاف 4/15. 


(�) انظر: المقصد ص517.


(�) انظر: المكتفى ص532، والمقصد ص517.


(�) ذكره البغوي في معالم التنْزيل 4/210، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 16/341.


(�) الأموي، أسلم يوم فتح مكة. انظر: الإصابة 4/429.


(�) هو الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي، أسلم يوم فتح مكة وحسن إسلامه. انظر: الإصابة 1/605.


(�) القرشي العامري، خطيب قريش، أسلم يوم فتح مكة. انظر: الإصابة 3/212.


(�) ذكره البغوي في معالم التنْزيل 4/210، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 16/341.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/210، وتفسير ابن كثير 4/218.


(�) انظر: المكتفى ص532، والمقصد ص517.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/210، والجامع لأحكام القرآن 16/345.


(�) انظر: أنوار التنْزيل ص685.


(�) ذكر هاتين القراءتين الشاذتين: الزمخشري في الكشاف 4/16، والبيضاوي في أنوار التنْزيل ص685.


(�) انظر: جامع البيان 11/398، ومعالم التنْزيل 4/211.


(�) انظر: حقائق التفسير 2/264.


(�) انظر: حقائق التفسير 2/264 ونسبه لأبي عثمان.


(�) انظر: حقائق التفسير 2/263.


(�) أخرجه الترمذي في سننه، في كتاب التفسير، سورة الحجرات، 5/390 ح3271 وقال: (حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه). وأخرجه ابن ماجة في سننه، في كتاب الزهد، باب الورع والتقوى، 2/1410 ح4219. والإمام أحمد في مسنده، في مسند الكوفيين، حديث سمرة بن جندب، 5/10 ح20114. وأخرجه الحاكم في المستدرك، في كتاب النكاح، 2/177 ح2690 وقال: (حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي في التلخيص، وفي كتاب الرقاق 4/361 ح7922 وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح الترمذي 3/108 ح26009.


(�) ذكره البغوي في معالم التنْزيل 4/211.


(�) عُِبِيَّة الجاهلية: الكبر. وتضم عينها وتكسر. وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 3/369، ولسان العرب 1/572 مادة (عبب).


(�) من هنا إلى قوله: «ومن بقي بالنون» في سورة ق بعد صفحات ساقط من (ب).


(�) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 10/3306 ح18622، وأخرجه الترمذي في سننه، في تفسير القرآن، سورة الحجرات، 5/389 ح3270. وفيه عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني، وهو ضعيف، ضعّفه يحيى بن معين وغيره. انظر: تهذيب الكمال 14/371.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، سورة يوسف، 4/1729 ح4412. 


(�) أخرجه الحاكم في المستدرك، في كتاب الأدب، 4/301 ح7707 وقال: (حديث صحيح). وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 3/218. 


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله، 4/1986 ح2564. 


(�) لم أجده بهذا اللفظ.


(�) انظر القراءة وتوجيهها في: الكشاف 4/16، والجامع لأحكام القرآن 16/345.


(�) انظر: المكتفى ص532، والمقصد ص517.


(�) ذكره البغوي في معالم التنْزيل 4/212، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 16/348.


(�) ذكره البغوي في معالم التنْزيل 4/212، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 16/348.


(�) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 7/476.


(�) انظر: جامع البيان 11/399، ومعالم التنْزيل 4/212.


(�) انظر: جامع البيان 11/400، ومعالم التنْزيل 4/212.


(�) انظر: المكتفى ص533، والمقصد ص517.


(�) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 7/476.


(�) انظر: زاد المسير 7/476، وفتح القدير 5/96.


(�) انظر: مجاز القرآن 2/221، وجامع البيان 11/401.


(�) انظر القراءتين وتوجيههما في: الكشف 2/284، والتيسير ص202.


(�) انظر: المكتفى ص533، والمقصد ص517.


(�) سورة الأنبياء: الآية 47.


(�) انظر: المكتفى ص532، والمقصد ص517.


(�) انظر: جامع البيان 11/402، ومعالم التنْزيل 4/213.


(�) سورة فصلت: الآية 30.


(�) انظر: المكتفى ص532، والمقصد ص517.


(�) انظر: جامع البيان 11/402، ومعالم التنْزيل 4/213.


(�) انظر: حقائق التفسير 2/264.


(�) ذكره البغوي في معالم التنْزيل 4/213-214، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 16/349-350.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/214، وتفسير ابن كثير 4/220.


(�) انظر: المقصد ص517، ومنار الهدى ص263.


(�) انظر: المكتفى ص532، والمقصد ص517.


(�) انظر: المقصد ص517.


(�) انظر: المقصد ص517، ومنار الهدى ص263.


(�) انظر: أنوار التنْزيل ص685.


(�) انظر: المكتفى ص532، والمقصد ص517.


(�) انظر: أنوار التنْزيل ص686.


(�) هو من كلام سهل انظر: تفسير التستري ص150، وحقائق التفسير 2/265.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 16/350، وأنوار التنْزيل ص685.


(�) وهي هكذا في مصحف عبد الله. انظر: معالم التنْزيل 4/214، والجامع لأحكام القرآن 16/350.


(�) انظر: أنوار التنْزيل ص686.


(�) انظر: الكشف 2/284، والتيسير ص202.
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